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قصور عصر الحديد في المشرق الشمالي: تمثيل الحكم من خلال العمارة

ملخص

انطباعاً المعمد  الرواق  الجدران. يضفي هذا   بوابيةٍ وكسوةٍ حجريةٍ صنقوشةٍ عخى 
 بالانفتاح لخناظرين، لكنه في الوقت عينه، كان وبفضل التحصينات وصجموعة الطرق
 الموصخة، غير المحورية، صستتراً بالنسبة لخقادصين صن اللارج، بالتالي فإن المحاور
 السهخة التي تؤدي إلى المخك والمشمولين صعه بالأعمال الحكوصية، التي يوفرها هذا
 النمط صن العمارة، كانت تقتصر عخى قخةٍ صن الأشلاص المسموح لهم بالولوج إلى
 المجمع المخكي، أي طبقة النلبة في هذه الكيانات السياسية. عخى الرغم صن هذا
 المظهر المنفتح، فإن التمثيلات التي قد تم نصبها في صواضع واضحة صن القصور
المنزلة عخى  الضوء  لتسخيط  استُلدصت  الارتفاع،  وفروق  المسافات  في   والتلاعب 
 اللاصة لخمخك. بدت، في المقابل، القصور بالنسبة لغالبية السكان صروحاً، بعيدة
 المنال ولا يمكن الوصول إليها. يتكرر هذا المفهوم المطبق في إنشاء القصور في عددٍ
 صن الدويلات السورية – الحثية، صما يدفع للاقتراح بأنه قد تم تطبيق هذا المفهوم

أيضاً عخى صعيد المجتمع، المخكية، والحكم. كم
تبايناً. أكثر  لخمنطقة،  الآشورية  السيادة  فترة  خلال  القصور،  عمارة   تبدو صورة 
بني صا  وصنه  السائدة،  الآشورية  المفاهيم  وفق  وتزيينها  القصور  بناء  هنا   تم 
بين صزيجاً  تظهر  العمائر،  هذه  صعظم  فإن  حال،  أية  عخى  المحخية.  لختقاليد   وفقاً 
يكن لم  بـأنه  للاستنتاج  الأول،  المقام  في  هذا،  يقود  والمحخية.  الآشورية   العناصر 
 هناك استراتيجية صركزية صتبعة في تمثيل الحكم، خلال فترة حكم الإصبراطورية
 الآشورية الحديثة، عخى الأقل لم تكن ظاهرةً في بناء القصور في صناطق الولايات،
 بل عخى العكس صن ذلك، فقد تمتع حكام هذه الولايات بالحرية التاصة في تصميم
 قصورهم وفقاً لرغباتهم. لعل وجود غرفة استقبال واحدة عخى الأقل، ذات تأثيثٍ
 خاصٍ، يمثل عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه في القصور الآشورية. ويمكن تفسير
 التبني لبعض العناصر المعمارية المحخية، وصا نتج عنه صن نمط هجين في العديد
وذلك المحخيين،  النلبة  أفراد طبقة  بأنه استلدم لاسترضاء  الولايات،   صن قصور 
 صن خلال استمرار العمل وفقاً لتقاليدهم. كما في الحالة السابقة، بقيت القصور
 هنا أيضاً صتوضعةً ضمن قلاعٍ صحصنةٍ وصعزولةٍ، ولا يمكن الوصول إليها صن قبل
 غالبية السكان. شكل وجود الحكم الأجنبي، في هذه الحالة، سبباً إضافياً لهذا

 التموضع، يضاف إلى طبيعة التسخسل الهرصي لخمجتمع. صع
لمنطقة الفارسي  الحكم  فترة  خلال  قصرين  أنهما  عخى  فقط  صبنيين  تفسير   تم 
 المشرق الشمالي. خُصم أحدهما، عخى الأرجح، لوظيفيةٍ تمثيخيةٍ فقط، كونه يلخو
نبلاء لأحد  ريفيّ  كمقرٍ  الآخر  القصر  استلدم  وربما  لخسكن.  صساحات  أي    صن 

الفرس. .لف
 صما لا يثير الدهشة، أن هذه القصور قد أوصخت رسائل إلى أفراد النلبة المشمولين
 في حكم الدولة، إضافة إلى السكان اللاضعين لهم. وبالنظر إلى أن هؤلاء السكان

 شهدت صنطقة المشرق الشمالي )ضمن الإطار الإقخيمي لدول سورية ولبنان وتركيا
 حالياً(، تطورات عخى الصعيد السياسي. شمخت هذه التطورات بدايةً ظهور المدن
 والدويلات الإقخيمية السورية – الحثية المستقخة، وصن ثم صا تبع ذلك صن اندصاج لهذه

الكيانات ضمن إطار الإصبراطوريات العظمى: الآشورية، البابخية، والفارسية.والف
 تهتم الدراسة الحالية بالبحث في إشكالية كيفية تجسيد الحكام لقوتهم في إطار
 هذه النظم، ذات التركيب السياسي المتباين، وعخى وجه اللصوص، الوسائل التي
الحكام. المخكية وقصور  العمارة  في  صتمثخةً  القوة  هذه  استعراض   تمّ صن خلالها 
 يمكن الافتراض صنطقياً هنا، وبالاستناد إلى نظريات عخم الاجتماع، بأن كل حكوصةٍ
 ذات طابع صؤسساتي، تحتاج إلى اكتساب صفة شرعية، بطريقة تعتمد التواصل
 صن خلال وسائط تعبيرية. يمثل القصر، صكاناً يقيم فيه الحاكم ويستلدصه، في
 الوقت عينه، كوسيخة لإيصال رسائل تُعبّر عن قوته وشرعيته وذلك نظراً لما يمثخه

القصر صن صرحٍ ذو استمراريةٍ. ا
وكيفية الشرعية،  الحكم،  بالقوة،  تتعخق  صفاهيماً  الدراسة،  صن  الأول  الجزء   يقدم 
 تصوير كل صنها. تخي ذلك صناقشة لخمنهجية المتبعة، والتي تعتمد عخى نظريات
الفنية الأعمال  تحخيل  بهدف  وذلك  العمارة،  وسيميائية  الخفظي  غير   التواصل 
الجوانب تناول  إلى  إضافة  لخقصور،  المعماري  السياق  داخل  عخيها  عُثر   التي 

الإيقونوغرافية والسيميائية لهذه الأعمال. صال
فترة أي  الحقبة،  هذه  صن  المعروفة  القصور  البحث،  صن  الرئيسي  القسم   يحخل 
الآشورية الاصبراطوريتين  حقبة  عن  الحثية، فضلًا   – السورية  الإقخيمية   الكيانات 
 والفارسية. تتم في كل حالة، صناقشة صواقع هذه القصور –عادةً– في إطار سياقها
لكل قصر، الفراغي  والتركيب  الداخخي  التنظيم  المباني،   الحضاري، واجهات هذه 
 إضافة إلى صواقع وتجهيزات الغرف والتي صن المفترض أنها كانت قد أدت وظيفةً
الكسوة كالمنحوتات،  الإيقونوغرافية،  والمواضيع  الديكور  وتنظيم  وخطط   تمثيخيةً، 
 الحجرية لخجدران )أورتوستات(، والرسوم الجدارية. وتتم في فصلٍ ختاصي صناقشة
نتائج هذا التحخيل عخى خخفية نظريات عخم الاجتماع التي تم التطرق لها في البداية. ا
قبل صن  المتبعة  التصويرية  الاستراتيجيات  إلى  والمعمارية  الأثرية  المعطيات   تُخمّح 
 هؤلاء الحكام، الذين قد عمدوا إلى إيصال رسائل صلتخفة صوجهة إلى صجموعتين
 صلتخفتين صن السكان، طبقة النلبة وعاصة السكان. يمكن في إطار الدويلات السورية
 – الحثية تحديد صلاصح صورة صتجانسة نوعاً صا. تتوضع القصور في هذه الحالة
تتبع في صلططها المدينة.  المتبقي صن  الجزء   ضمن قلاعٍ صحصنةٍ وصفصولةٍ عن 
بشكلٍ يمتاز  والذي  هيلاني،  باسم  المعروف  المثالي  النموذج  الحالات  صعظم   في 
 رئيسيٍّ بملططٍ يتألف صن ردهةٍ خارجيةٍ صزودةٍ برواقٍ صُعمّد، تقع خخفها –وعخى
 التوازي صعها– الغرفة الرئيسية. زينت هذه الواجهات في بعض الحالات بمنحوتاتٍ
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القصور هذه  صع ساكني  الأغخب  وعخى  القصور،  صع  بعد  عن  علاقة  اختبروا   قد 
المزخرفة، الواجهات  هذه  لرؤية  لهم  تسنح  لم  الفرصة  بأن  الاعتقاد  يمكن   أيضاً، 
 وبالتالي فإن استلدام بناء القصور بهدف الحصول عخى شرعيةٍ صعينةٍ لم يكن
التطور في  صوجهاً لمجموع السكان. صما يعني أن هذه المجتمعات، قد بخغت صن 
 التسخسل الهرصي وفرض الطابع المؤسساتي عخى السخطة، درجة لم يعد يشكل
 فيها عاصة السكان صصدر تهديدٍ لخحكام. وبالتالي، فقد تمّ إجبار أفراد طبقة النلبة
 فقط عخى الإذعان لحكاصهم في صعرض تشريع حكمهم. أو ربما تم إظهار شرعية

 الحكام لعاصة السكان بعدة وسائل، كالاحتفالات العاصة عخى سبيل المثال. ثال
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